هه 


0 2 


5 


-_- 


ايخ 


صَمْ الشحاث شعبان البركاتئ ٠‏ . 


<6 


ان 8 


فضا العيتم الأول 
من دي الحجة 


أبو عاصم البركائي المصري 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
فالعشر الأول من شهر ذي الحجة ورد في فضلها عدد من النصوص 
التي توضح وتبين الفضائل الجمة والأجور العظمى لاغتنام هذه الأيام؛ 
وفي هذا البحث أحاول جاهدا إبراز أهم وأعظم تلك الفضائل عسى أن 
ينتفع قارئ أو يستفيد سامع؛ والله تعالى يقول : للوَدَكَرْ فَإِنَّ الذّكْرَى 
تتمَعُ المؤْمِنِنَ * (الذاريات: 55). 


الأيام اللعلومات : 


قال تعالى: #وَأَدّنْ في اناس 5 تج ينوا رجَالًا وَعَلَ كُلّ ضَامِرِ تين 
مِنْ كل فَجّ عَوِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أي 
مَعْلُومَاتٍ عل مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَِيمَةٍ الْأنْعَام فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا البَائْسَ 
الْمَقَىَ . 


وجح 


-: "تحْرْجَانِ إِلَ السُّوقٍ في يا م العَشْرِ يُكَيْرَانِ ود يَكبْرُ النّاس بِتَكْبيرٍهمًا"؛ 
وك تَحَمدٌ بذ غاء خَلِف الثافلة: انتهي 
وقال الشوكاني في "فتح القدير" (238/1) : " وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْن 


6. سل )/6 03 24 وو بر مص 9 ا 2 * م 204 2 ٠‏ 
المنذرء وَابِنَ ابي حاتمء وَابِنْ مَرُدَوَيْه وَالبَيهَقَى في الشعب» وَالضِيَاء فى 


المَحْتَارةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ َالَ: الْأَيّامُ العْلُومَاتُ: أَيّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَامُ 
المحْدُودَاتٌ: أَيّامُ الشَشْرِية 

دع ةرام نر بو > 3 5 4 5 
وَأَحْرَحَ الطبَرّاٌ عَنٍ ابْنٍ الرَْيْرٍ قَالَ في قَوْلِهِ: وَاذْكرُوا النَّهَ في أيّام 
مَعْدُوداتِ قَالّ: هًَ يام لتذْريق: م فيهن ار رمه ولكي 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَات عن ابن عبا ع سٍ قَالَ: َالَ: الْأيَّامُ المعدودات: أربعة أيام : 


القسم باللبالي الكشر 
وأقسم الله عز وجل ببذه الليالي العشر فقال تعالى: وَالْمَجْرِ وَلَيَالٍ 
عَشْرِ قال ابن كثير في تفسيره: 
وَاللَيَالِ الكدةة مواق مما . عمد ذي اد 7 قَالَهُ ابن عَبَّاسٍِ» وَابِنْ 
رار وَحُجَاهِدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ من القلفيز و كانه اقبي 


هب سس مح 


0 


قال ابن كثير في تفسيره (2/ 468) : 


0 
ا 3 


الْأَكْتَرُونَ عَلَ أَنْ الدَّلاَئينَ هي ذُو الْقَعْدَة وَالْعَكَدْ عَشَّمُ ؤي الحجّة. 
الَهُ ُجَاهِدٌ وَمَسْرُوقٌه وَابْنُ جُرَيْج. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. 0 هَذَا 
يَكُونَ قَدْ كَمَلَ اليقَاتَ يَوْمَ النّخرِ وَحَصَل فيه التَّكْلِيمُ لمُوسىء عَلَيه 
الحاد واتهي 
وَرَوَى أَبُو الزُببرٍ» عَنْ جاب قَالَ رَ قو اللوضل اذه ئلة عَلَيْهَ وَصَلَ: 
وا مَجْرٌ وَليَالٍ عَشْرِ [الفجر: 12]» قَالَ: 500 
عَرَقَةَ وَالسّفُعْ يَوْمُ انحر "1 . 

أفضل الأيام للعمل الصالح 


5 
وو 


2 52 زه > 0 4 له سل ته ا اه 000 
الله - كله -: "اين يام امل لالخ هن أحت إل 500 


51 
قا 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (11608) وأحمد (14511) وفيه عنعنة أب الزبير عن جابر 


َصُولُ الهّه - له بحيب 1 لا وجل خوج بيه 


وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِنَىْءِ " 8 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر: أن النبي - كَلِةٍ - قال: 
"مَا من أَيّام أَعْظَمَ عِنْدَ الى ولا أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلٍ فِيِهنَ» مِنْ هَذِه 
الام الْعَشْرِ فَأكثِرُوا فِيهنَ النّهِْيلَ وَالتكْبيرَ وَالتّحْمِيدَ". 


رم " م 2 


وروى الخَلأَلُ في 'الشنهة” من حرية بي النَضرٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أب الربَيرٍ 


عَنْهُ يَرْفَعُهُ "أَفْصَلٌ نيام انا يم الْعَْرِ " قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وََا مِتلهُنَ 
في سيل الله قال 'إِلَامَنْء رَوَجْهَهُ في الَرَابِء إِنَّ عَشِية عَرَفَة َيلُ الله 
ِل سَنَاء الذا يول لِلْمَلاتِكَة: انْظُرُوا إِلَّ عِبَادِي عَؤُلَاءِ شُعْنًا غَبْرا 


05000 صَاحِينَ يَسْأَلُونٍ رَحمتي. فلا ير 
وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم القرء وهي من أعظم 
الأيام عند اللّه. 

ال لا ا أن النبي - 55ةْ- 


قال: "إن َعْظَمّ الام عِنْدَ الله تعَالَ يو ا 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 


6 


الله - يِ- قال: "مَا مِنْ يَوْم أكْثرَ من أنْ يق ادلة فيه عَبْدَا من الا مِنْ 


يَوْم عَرَقَةَه وَإِنَهُ ليدْنُو ثم يُبَاهِي بم اللايَكَةَ» فيَقَولٌ: مَا أَرَادَ مَؤلآءِ؟". 
0 
| 


وعَنٍ ابْن عَمَرَ - رضي الله عنهما -. أن رَسُوَلَ اللّهِ - يلنةِ-. وَقَفَ يَوْمَ 


هه 


النَحْرِ يَيْنَ اْجَمَرَاتِ في الْحَجَّةِ الي حَصّ فَقَالَ: "أي يَوْم هَذَا؟ " قَالُوا: 
يَوْمُ البَخْرِء قَالَ: "هَذَا يَوْمُ الحَج الْأكْير". 

0 لمخم 1 - 0261 ار 3 2 12 اذاه در 6 سرغرة 
وعن عقبّة بِنِ عامرٍ قال: قال رَسُول الله - وَلةِ-: يوم عرّفة» وَيوم 
النّحْرِء وَأَيّامُ التَشْرِيقء عِيدَنًا أَهْلَ الإسلام» وَهِيَ أيّامُ أكل وَشْرْبِ" 


فضل يوم عرفقة 
يستحب صيام يوم عرفة» ففيها تكفير ذنوب عامين كاملين» السنة التي 
قبلهاء والتى يعدها: 


فَعَنْ أب قََادَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله - كَلِ-: 'ثَلآثْ مِنْ كُل شه 
0 إِلَّ رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّه صِيَامُيَوْم عَرََهَ أَخْتَييبُ 


عَلَ الله أن يُكَفْرَ السَّنَة الَيَى قَبْلَهُ» وَالسَّنَةَ الَيَى بَعْدَه وَصِيَامْ يوم 
عَافوَوَاف أخكييث عل اللو أذ نو انق الى 5ه" [ ريه سل ] 


0 0 در ا 


وعَنْ عُمَرَ بْنِ التَطَّابٍء أَنَّ رَجُلاَه مِنَ اليُودِ قَالَ لَه يا أميرَ المُؤْمِينَ آية 
في كِتَابُِمْ تَْرءُوتجاء لَوْ ليا مشر اليهُود َرلَتْء ْنا دَلِكَ اليم 
عيذاك قال أى 'آنة؟ ال؟ اليه اكملت لكن .ورك وأغنت ليك 
نِعْمَتِي وَرَضِيتَ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا 
قَالَ عمَرٌُ: "قَذْ عَرَفنَا دَلِكٌ اليَوْم وَالَكَانَ الْنِي َرَلَتْ فيه عَلَ الب - 
يك وَهُوَ قَائِمٌ ِعَرَفَة يَوْمَ جمعَةٍ" [البخاري ومسلم] 

تعظيم السلف للعشر الأول من ذي الحجة 
وَقد سُْلَ: شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ء عَنْيَوْم الجمْعةٍ وَيوْم | النَحْر ميا ل 
َأَجَاب: يَوْمْ الجَمْعَةٍ 0 انر 0 اذثر أنقل 3 1 


ا 


2 
يِ 


ا 


(1) الفتاوى الكبرى (2/ 477) . 


قَالَ ابْنْ القيّم: وَإِذَ | َمل الْمَاضِلُ اللَّبِيبُ هَذَا الْجَوَاب. وَحَدَهَ شاف 
ل 5" م الْعَمَلُ فيهًا أَحَبٌ إِلَ الله من أَّامِ عَذْرِ ذِي 
الحبَّة وَفِيهًا: يَْمُ عَرَقَةَه وَيَوْمُ النَّخْرِء وَيَوْمُ الَرويَة. 

وَأمَا لَان عَْرِ رَمَضَانَ مَهِيَ يال الْإحْيَاءِء التي كَانَ وَسُولُ الله - كلل - 
ا ا ب بِعَيْرٍ هَذَا 
لتَفْصِيلِء 1 يُمْكِنْهُ أن يُدْلٍ بِحُْجَّةِ صَحِيِحَةٍ (1). 


وقال ابن كثير ع انه لضب :وبا هلز 


- رق به ها بو 
قيل: إِنْه أفصّل أيَام الس ده كه] نَطَقٌّ به الحَديثُ» فَفَضَّلَهُ كَِيرٌ عل عَشْرِ 
رَمَعَيانَ الأخير؛ ؛ لأن 5 يُشْرَعٌ فيه فيه فيه مَا يُشْرَعٌ في ذَلِكٌ. مِنْ صِيّام 5 


وَصَدَفَة وَغَبْرِهه وَيَمْتَارُ هَذَا بِاخْتِصَاصِهِ بأَدَاءِ فَرْضَ ا 2 فه 


٠. 
جيه له‎ 


سن 


ل لّ: ذَاكَ أَفْصَلٌ لإشْعَالِه عل لَبْكةِ الْقَدْرء التي هي حير مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ. 
شط اعون ساروا : أيَامُ هذا أَفصَلُء وَلَيَائ ذال افقو عو 
0 ولق وَالنَهُ عل : 


(1) الفتاوى الكبرى (2/ 477) . 


ومن الأعمال الصالحة في أيام العشر: 
أولا : حج بيت الله الحرام» وهو من أفضل الأعمال والقربات» قال 


3 


تعالى: #وَلدهِ عَلَ النَّاسٍ حِجٌ البرْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ فَإنَ 
الله غَنِيُ عَن العَالمَينَ4 [آل عمران: 97]. 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: أن النبي - كلل - قال:* 0 


27 


الإِسلامُ عَلَ حمس : : شَهَامَةٍ أن لآ إله إلا الة» وَأنَّ مُحَمَدَا وَسُولٌ الله 
وَإِقَام الصَّلاة وَِيَاءٍ الزَّكَاقِِ وَالَجٌ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ". 

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال: قال النبي - يكل : إن اله تل يَُول: إن ب 
حِسْمَةُ وَوَسَّعْتَ عَلَيّهِ في المَعِيشَّة يَمْضي عَلَيْهِ حمسَة حمْسَة أعوام لآ يَقِد 
تَحْرُوم". 

ثانبا : الصيام» قال تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا حير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ» 
تالقرة 134]وقال هال يعدم ذكر المسارعين إل الخ اشد من الرسساك 
والنساء: ظوَالصَائِمِينَ وَالصَايَاتٍ وَاحَافِظنَ جم وَالَْافِظَاتٍ 


-ه 
ع سام 


وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرَا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللة كُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيَ 4 


[الأحزاب: 5]. 


- 10 - 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه 
- قال: سمعت النبي - كَِهِ- يقول: "مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبيلٍ اللْهِبَعَدَ الله 
وَجْهَهُ مِنَ النَارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا". 

بسيو واب اا ا 
عن النبي - كك قال: "إن في انه َابَا يُقَالُ لَهُ: اليَيّانَ يَدْخُلُ منْهُ 
بيه يمي ا 
قُومُونَ لأ يَدْخْلُ مِنه أَحَدٌ غَيْرهُم ذا َحَلُوا أغلِقَ» قَلمْ يَدْخْل مِْه 


انهم 
حل . 


امسا 


أما بخصوص صوم الأيام التسع الأول من ذي الحجة فقد أخرج أبو 
داود (2437) وأحمد (22334) (26468) (27376) والنسائى في "الكبرى" 


ه ع سلس مسد 


(2739) عَنْ هْنَيْدَةَ بْنِ حال عَن امْرَأَتِه عَنْ بَعْضء أَزْوَاجٍ التي كله 


61١ 


ال الله يلل يَصُومُ تِسْمَ ذِي الحجَّةء وَيَوْمَ عَاشُورَاء 
وَكَلانةَ أيّام مِنْ كل شَهْرء أَوَلَ انين مِنَ الشّهْر وَالحَمِيسَ". 
وأخرج النسائي في "الكبرى” (2737) وني "السنن الصغرى” (2416) 


عَنْ مُتيْدَةَ بْنِ حَالِدٍ الرَاعِيٌ عَنْ حَفْصًَ أَمَ المُوْمِنِنَ قَالَتْ: أز بَعٌ 1 يَكُنْ 


تت 


يَدَعَهُنَّ ال كله : 'صِيَامُ عَاشُورَاءء وَالْعَشُْ وَثَلاَنَة يام مِنْ كَل شه 
وَرَكْعَئنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ". 

وفي الصغرى كذلك برقم (2418) عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ حَالِدء عَنْ امْرَ 00 
بَعْض أَزْوَاج التي يِه قَالَتْ: "كان الي يَكة يصو مُ الْعَشْرَ وَتَادَنَةَ أي 
قال النووي - رحمه اللّه -: 

وَالخُرَاد باْعَشْرِ هُنَاالْأيّامُ التّسْعَة منْ أَوّلٍ ذِي الحجّة . فَلَيْسَ في صَوْم هَذِهٍ 
ا 0 


معو عبرا ا و م جيم 


يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ ذي اد َكَل فقوا : يتصم الْعَشْرَ أنه 1" 


رمعي ه82 ) ا 


5 


لي 


ثالئا : الصدقة: قال تعالى: لالّذِينَ يُنْقِقُونَ أَْوَاكُمْ في سَبِيلٍ الله ثُمّ لك 

يتِحُونَ ما أَنْمَقُوا مَنَا وَل أَذَى َم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيُمْ وَلآحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 

هَمْ يْرَنْونَ4 [البقرة: 262]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه -: أن 

النبي - يَكيِ- قال: "ما نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِ". 

وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن 

النبي - يَكِ- قال: "وَالصَّدَقَةَ تطَفٌِ الْتَطِيئّة كح يُطْفِ الَْاءُ الثَّارَ". 

رايها + كانه قال تغال لزلزي 517 ون ابلة تتام وَنَمَوْدًا وَمَل 

جنم وَيََفَكٌرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَينَامَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً 

سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَدَابَ الثَّارِ» [آل عمران: 191]. 

وقال تعالى: الي اموا َم ين قَلُوبمُمْ بذِكْر النه ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ 

القَلُوبُ» [الرعد: 28]. 

0 
- يي قال: "أنَا عند ظَنّ عدي بِي» وَأَنا مَعَهُ حِِنَ يَذكُرْن» فإ ذَكرَنٍ في 


8 و "» 


سه ذَكَرنهُ في تفي وَإن ذَكَرَن في مَل ذَكَرثةُ في مَل هُم حير مِنَهُم ". 


رراهه نارجه 


قال ابن القيم رحمه اللّه: "ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى بها 
فضلاً وشرقًا". 

والذكر عموماء والتكبير خصوصًا من شعائر هذه الأيام» قال تعالى: 
لوَيَذْكُرُوا اسم الله في يام مَعْلُومَاتِ4 [الحج: 28]. 

وتقدم حديث: 'فَأَكْيِرُوا فيهنَ التّهلِيلَ وَالتَكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ"2 وَكَانَ ابْنْ 
عُمَرَ وَبُو هُرَيْرة يْوْجَانٍ إِلَ السُوقٍِ في يام الْعَشْرِ يكََرَانِه وَيُكَيْرُ اناس 
يتكبي رهما .[أخرجه البخاري] 

وكان السلف يحرصون على إحياء هذه الشعيرة في أيام العشرء وصفة 
التكبير: "الله كب الثة كب لآ إِلَهَ إلا الك النةُ أكب الله أكيرُ وَندهِ 


"8 


الحمل . 

ولد سا وسلاله 00 5ه نام ا ل ا م > هسه دس" 

فيكيرون وَيكيرٌ أهل الأسْوَاقٍ حتى تَرْتَحّ منى تكبيرًا " . 

وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ "يُكَيْرُ وى تِلْكَ الأَيّامَ وَحَلَففَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَ فِرَاشِهِ 


7 4 2 58 9 ا 1“ ٍ- 
اط يي ان لل ا يا" 
0 2002 4# ا ل 200 3-6 086 + رمو 


-ه 0 0 ور - 0 معو 
سس م ارو ر. ر امهو دععر الوسرظر و امكل > يمه روو 2ه 4ه 
وَكان عمّر رَضِيَ الله عنه. يكبر في قبتِه بمنى فيسمّعه أهل المسجدٍء 
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ركان 0 ار م ال 3 0 كَنَّ "ا المكاء بك إن لد 5 
ا 00 -ه 0 + 8 اشر 2 1 
عثّان» وَعمَّرَ بن عبد العزيز بن التشريق مَعَ الرّجَالٍ في المسجر 


هذا ما تيسر والنّه وحده من وراء القصد 


5ت 


